
العفــــــو في الســــــعودية عــــــن المحكــــــومين
بالإعدام أضحى تجارة مربحة

, أبريل  | كتبه جمال بالعياشي

ير نون بوست ترجمة وتحر

تعتبر المملكة العربية السعودية من بين أبرز الدول التي تسجلأعلى معدلات لأحكام الإعدام في العالم.
في المقابل، ينجح بعض المحكوم عليهم في الإفلات من هذه العقوبة عندما تقرر عائلة الضحية إسقاط
الــدعوى مقابــل الحصــول علــى مبلــغ مــالي مغــر. وقــد أفســحت هــذه الممارســة، الــتي تعــرف باســم
“الدية”، المجال أمام ازدهار تجارة يغيب أو يُغيًب فيها الضمير البشري. وتجدر الإشارة إلى أن الدية
تعـد مفهومـا إسلاميـا، تتمثـل أساسـا في مبلـغ مـن المـال يُـدفع مـن قبـل مرتكـب جريمـة قتـل (أو مـن

عائلته) لعائلة الضحية مقابل التنازل عن تطبيق حكم الإعدام.

مــؤخرا، تــداولت وسائــل الإعلام، مقطــع فيــديو، نُــشر بتــاريخ  مــارس/ آذار، يصــور أحــد المحكــومين
بالإعــدام في مدينــة الطــائف غــرب المملكــة العربيــة الســعودية، علــى وشــك أن يُقطــع رأســه في ساحــة
عامة. ولكن فجأة، تعالى الضجيج ووردت معلومات مفادها تأجيل تنفيذ الحكم لأن عائلة الضحية

وافقت على التفاوض مع عائلة الجاني لوقف قرار الإعدام.

في الواقع، يمكن أن يُعلق القرار في اللحظات الأخيرة بغض النظر عن ثبوت ارتكاب الجريمة وصدور
حكم سابق في القضية. إثر ذلك، تم تأجيل الحكم بالإعدام لمدة ثلاثة أشهر؛ وهي مدة كافية حتى
تتمكن عائلة الجاني من تجميع المبلغ الذي أقرته عائلة الضحية. وفي هذه المرحلة بالضبط، يبدأ دور
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الوسطاء.

“بتشجيع من الوسطاء، كثير من الأسر يطالبون بمبالغ خيالية”

أقــر محمد الســعيدي؛ وهــو أحــد المــواطنين الذيــن شاهــدوا علــى مــا حــدث يــوم  مــارس/آذار، والــذي
يقطــن في القطيــف وهــي منطقــة تقــع شرق البلاد، بأنــه حــضر العديــد مــن عمليــات الإعــدام العلنيــة.
وأضاف محمد السعيدي أنه “عندما ترغب إحدى العائلات في طلب العفو عن ابنها الذي ارتكب جريمة
قتـل، تتجـه في المقـام الأول إلى وسـيط يمكـن أن يكـون مـن الشخصـيات المرموقـة في المجتمـع أو زعيـم

ديني كبير أو في بعض الأحيان أمير محلي”.

وأردف محمد السعيدي، أن “المهمة الأولى للوسيط تتمثل في إقناع أسرة الضحية بقبول مبدأ التسامح.
وبمجـرد أن تعلـن هـذه الأخـيرة عـن اسـتعدادها للصـفح، تنطلـق المفاوضـات مـع عائلـة الجـاني. وقـد
عُرف عن الوسطاء أنهم غالبا ما يحثون أسرة المجني عليه على طلب مبالغ خيالية، يمكن أن تصل
يال (وهو ما يقدر بحوالي  مليون يورو). في معظم الحالات، تكون عائلة الجاني إلى  مليون ر
غير قادرة على الدفع. فتطلق بمساعدة الوسيط، حملة لجمع التبرعات. وعلى إثر ذلك تقوم إدارة

المحافظة بفتح حساب مصرفي بإذن من وزارة الداخلية يتم فيه إيداع أموال المانحين”.

يــة في صــفوف رجــال وتــابع محمد الســعيدي، قــائلا: “أمــا بالنســبة للوســيط، فيقــوم بــإطلاق حملــة مواز
ياء والقبائل الأكثر تأثيرا في محاولة منه لإقناعهم بالدفع. وتحت هاشتاغ “عتق رقبة” ( الأعمال الأثر
أي إنقاذ حياة)، تتكاثر حملات جمع التبرعات أيضا على تويتر”. ومن الشائع أيضا أن تنظم القبائل

احتفالات أو عشاء خيري لإقناع الشخصيات البارزة في المنطقة بالمساهمة في جمع الدية.

يال أي ما صدر سنة ، مرسوم ملكي يحدد قيمة الدية بأربعة مئة ألف ر
يعادل  ألف يورو

يفـا لمبـدأ التسامـح. وقـد في السـياق ذاتـه، وحسـب محمد السـعيدي، تعتـبر هـذه الممارسـات انتهاكـا وتحر
فسر ذلــك قــائلا: “يمنــع القــانون الســعودي دعــم حملات جمــع التبرعــات لفائــدة الديــة في وسائــل
الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الإعلانات من هذا النوع تنتشر بسرعة
علـى تـويتر”. علاوة علـى ذلـك، صـدر سـنة ، مرسـوم ملـكي يحـدد قيمـة الديـة بأربعـة مئـة ألـف

يال أي ما يعادل  ألف يورو. ر

في المقابل، قلة هي العائلات التي تلتزم بهذا المبلغ، علما وأن المراسيم الملكية في السعودية ليست ذات
طــابع إلــزامي. وفي الســنوات الأخــيرة، تــواترت المزايــدات حــول مســألة الديــة. فقــد تحــولت إلى تجــارة
تتخذها العائلات، حيث لا تقوم بمنح الصفح للجاني لتجسيد القيم الفاضلة التي أوصى بها الإسلام،

وإنما بغية جمع ثروة طائلة.



تحديد الحد الأقصى للدية

في واقع الأمر، يعتبر الوسطاء أهم المسؤولين عن هذا الوضع، نظرا لأنهم يضطلعون بدور بارز لدفع
العـائلات للمطالبـة بمبـالغ ماليـة ضخمـة، خاصـة وأنهـم سـيتقاضون عمولـة مقابـل ذلـك، علـى حـد
تعبير محمد السعيدي. وبين المصدر ذاته، أنه “يمكن القول بأن هذه الفئة عبارة عن انتهازيين يجمعون
الـثروات علـى حسـاب المـوتى. بالتـالي، ينبغـي علـى السـلطات فـرض رقابـة صارمـة علـى هـذه الممارسـة،

وذلك من خلال تحديد حد أقصى للدية”.

من جانب آخر، وبمجرد حصوله على العفو، يستطيع الجاني الخروج من السجن في غضون بضعة
أشهر أو حتى أسابيع. وبالتالي، يقضي المتهم عادة عقوبة بسيطة جدا مقارنة بالجريمة التي ارتكبها،
يـن علـى انتهـاك القـانون والإفلات مـن العقـاب. ومـع ذلـك، طلبـت المحكمـة الأمـر الـذي يشجـع الآخر
العليا في المملكة العربية السعودية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المنقضية، من القضاة
سن عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وتسليطها على المتهمين في جرائم قتل حتى في حال

حصولهم على العفو وإفلاتهم من الإعدام.

وفي هــذا الإطــار، أورد عبــد الرحمــن الهمــام، وهــو محــام ســعودي متخصــص في حقــوق الإنســان، في
مقـال نـشر علـى الموقـع الإخبـاري “الريـاض دوت كـوم” أن هـذا الأمـر غـير كـاف. وأضـاف عبـد الرحمـن
الهمــام، قــائلا: “أنــا لســت ضــد هــذه الإجــراءات. ولكــن، في حــال تــم العفــو علــى المتهــم، يجــب علــى

المحكمة إقرار حكم بالسجن ضد مرتكب جريمة القتل لا يقل عن  سنة.

الإفلات مــن الإعــدام لا يعــني أن الجريمــة يمكــن أن تمــر دون عقــاب، فضلا عــن أن اســتعادة القاتــل
يتـه يمكـن أن يشكـل خطـرا كـبيرا علـى المجتمـع. فعـدم معـاقبته يعـني الانتقـاص مـن قيمـة الحيـاة لحر
البشريــة”. في الأشهــر الأخــيرة، دعــا محــامون ومثقفــون وزعمــاء دينيــون، مــرارا وتكــرارا، إنطلاقــا مــن
منصــات وسائــل الإعلام، الدولــة إلى وضــع حــد لممارســة “وســطاء الــدم”. في المقابــل، ظلــت هــذه

النداءات حبرا على ورق.

المصدر: فرانس
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